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أفلوسعنلك-
ب!.تسكرن3اخاف.اعطيكمابس.ع!دي-

ن!الذي"الش!ضغء)بمكتومةضحكتهوكانت.ضحك

فوقحراممنالمتدليكرشهاهتزازداىالرجلولكن.راسهبهيلف

مقلمه.زرفاء"!شداشة"علىمشمودعريضاسور

الاصلي.السكروفتراحأاسكو-

الزمن.طولالىليننيرعاليافراعهورفع

فيفى؟لاي،انن-

حراميعني.للعماماروحاريد-

حراممو،لاس

بربينهالرجلفراى،منشجعاوجههلهوادارس؟شفت-

يقولوسمعه.العريضةانفهوارنبة،الضوءفييلمعالعاكل

اذايعني.ال!رقذايقماشهرليصار.سرتاذاوحتى-

؟حرام،مرةالشصفيالانسانشرفي

الصمت.وطالى.والسنةالدينحكممنذلك.الرجلي!بهلم

مس!شلركأ.!ال،كللهمنالسائلوخاف

جلدي.اغسملا!يد،والله،لا-

فيذاكرته،حركةالجملةهذهاتارت.صمتهفيالرجلبقي

يكنلمانذاك.اعمامهاءفيمدكونةقديمةصورةلهواستست

الطفوليبنلعيسه.كانيبروالانهوكما،مترهلا،هشا.ذاويا

عضلافه،لتراقص،الجلدملنمحنحاسياماردا،ضخماجبارا

القوية.حركاتهمنحركةكلمعتقفزومحاد

يعطي.عطيةايو-

لهالرجلتنبه

ابوعطيةأمن-

...اللهأتعرفهما-

الثناءهذاأنيظنكانوكأنما،آثمةبخيبةالرجلاحس

.لغيرههوماذا،لهموجه

يعطيك.الله،اًذنس

:وقال،تنهنه

الوقت.فات.زمانمناممطىكانأيعطيس

الشفقةالاالرجلنفسدييثيرلاالانفهو.اكيداذلككان

اعاجيب.صاحبطفولتهفيكانبينما.احياناوالامتعاض،والرثاء

ضجةوحمعمةالارجاءيمظ!وكان،فويارنينايرنصوتهكاننذاك2

فيوجل،المفبشالبخارخلالمن،بعيدمنيراقبهوكان.ولهاثا

،كامدا،صملفا،ضئيلايديهبينيبمورجلكلكان.واعجاب

السطوةيمنكوكان.الاستم!لملامكللهمستسلما،نفمسهعلىمكورا

ياتيه،وانلجنبوجنبا،لبطنظهـرايقلبهانعلىوالقموة،عليه

هن!صا،يغربهوأر،شمالومنيمينومن،وراءومناماممن

الماءمنيريدهالذيالمقدارعليهيسكبوان،هناكعليهويطبطب

ث!أء

صرع،ص

يرفع.لايحتييقادلابهالمفعولوالرجل،يريدهااقيبا!حرارة

كانذلكوخلال.؟حيأنامتوجعاوانينا،قوسلةهمهمةالاصوته

الحكخللألمن.فشيئاشيئايواد،الفاعليديبينينموشيء

يخلقانسماناكان.الصابونورغوة،الاءوطاسات،والتدليك

،جديداجلثياوالبس،الاقلعالىجلدهيسلخأن،جديدمن

جديد.وعندماحياةبنسمغمفهها،متوردا،صقيلا،متألظ،لامعا

يهبربينمنخربمجريفوليهوكأنهيبدوكانبالفوطةيلفكان

.ماهرةمولله

لك؟ادلككنتلماتذكر-

اذكر.-

الرجلوكافهالىبغراعهواشار،لعملهنضخيما.راسههز

:ا"مردلااتهام

ولدك.امتصفهمماأكثرجسممكاعرفانا-

الاولىالنصفالاتعر!لأانها:وحنقبمجونالرجلوفكر

وعافتسه.،مت4زهرتهذاوحتى.ذلكمنواقل،جسديمن

:يقولوسمعه.البيتلمحيوحدناوانتاناوالآن

تذكر؟.الحيةمنخوفكمنيتخافكنت-

دفمنيلمااذكر...ادكر:نفم!هفيوقال.رأسهالرجلهز

.تعبىانانا.لكسيدلكجوادهذا:فائلامرةلاولاليكابي

بم!.يدبينفروجاكنت-

كافيانذيالمئزرخلع.جوادبهفامعملأولالرجلوتذكر

ون!شاعسةبقوةخلمه.خمرهحولشده!يفينهالذيالطفل

افيبعديستشعبرهاكانالنىا)رجولةخالعوكأله،كثيراافزعته

النسصوافيحمامصارحيئ،ابيهمعالرجالىحمامفييستحماصبح

دحؤله!علييحتع

يعطيني؟ابوككانكم.وتصور-

كم؟-

.فلوسعشرة-

عنه.فىنكلمرى،اعما!همنالرجلضيحك

قليلة.س

اذا،فلسمائ!قىمنأكثوتساويكانتالوقتذلكفي-

.الانليواعليتهالكرمت

تأمر.-

كسطفي.ب!ركأمأتولم4مفعدءمنينهضلمالرجلولكن

يداعبه.لويود

جملةابيهابيتإىازعلانمةولديهلمعزوجتهذهابمان

مقىينبجسويكاد،عروقةفيالدميغلي،الرأليثفيل،مهموما

الرصح!هـللأكمنس!لوىءوادعليههيقىو"زر.سه2رمؤخرة

.بالتعساء



.بالسوقتتمرفماهذه)تامر)-

الليل.منتصفحتىيبقىالحمام.تستعجللا-

وكانه،الاريكةمتدعلىبطهرهانطرح.قليلاجوادهدا

منالغلوسفانتزاع.الانتظار...منهبدلاماالىاستسلم

وتدليكهم.جلفهممثللشيصعبةعمليةالناس

.اسأل،احك،تفضل-

الرغبة.خاويالنفسمنضوبكان.بذاكالرجلفوجىء

لسانه:علىوردمافله

؟بالعماماشتغلتسنةكم-

سنة.سباطغشس

سبعةةاخريينواصبعين،الاصابعمفرودةاكفبثلاثواشار

عاما!عشر

عمراس

:تنهدجوادوقال

تلا،صاركانالناسجلودمن!عتهالليالوسخجمعتلو-

سوقفيخاناملاكانبهغسلتهمالليالصابونحسبتولو

فرقةصارواكانغسلضهمالياالناسحسبتولو،الشورجه

العراقي.الجيشفي

اخذتها؟الليالفلوس!بتولو-

؟الفلوسوينس

ازدردتيمني.نزلافمهعلىاصابمهمرربأنسؤالهعلىواجاب

.خبصزا

؟الحمامحصلتمنمايعنيس

راحذخراحصلت،بلى،نعم،اي!حصلت...بلى-

.الموتحتىمعىيبقى

شجنه،يثيرانالرجل!دولم.يسخرانهواضحاوكان

بحديتالوحشةيطردلو!يودكان.ماساوياحديثهيجعلأن

الصعرعلىتجثمامتلاءبعدكعبيتفيفالوحشة.فار!

عليه:حصمايمسميأنعلىاصرجواداانالا.!لكابوس

!اموماتيزم

:الحزنمنغاشية4غشبوفد،سرهفيالرجلوقال

الحار.واحدلشيءنتيجةكلاهما،العمضغطاوالروماتيزم

بفوراقالرجلواحس.الاستقرارعدم،الوتقلب،والبارد

راسه.مؤخرةفيال!م

؟الحماممنطلعكالذيهوالروماتيزم-

هه!!الروماتيزم-

نارريدوكانه،نفسههيلغايةذلكيقولالرجلوكان

منفوجتهخروجسببالذيهويعانيهالذيالضغطهليعرف

اد3.ضن!سببالذيهوخروجهاام،البيت

بالروماتيزمراضياكنت-

(!الدمبضغطرضايمثل)

اذن؟،طلعتليش-

لك؟تحكلمالولدام.برهاتسمعلمكانك،طويلةقصة-،

أمسعودةقصة-

والمسبب.السببمسعودةس

منها.الوااحداثتراكممننسيهابقصةيذكرهجوادوعاد

،كميراوساعدها،وتكفلها،اليتيمةمسعودةتعهدقدجوادكان

لتعسلهاالحماممناشفيعطيهابانالحمامصاحبيقنعانواستطاع

منفعةفيمه!ندخلاخرياتلنساءيعطيهاانيريدابنهكانبينما

غسلفيمسعودةواشتغلت.فنعةمقابلبهسب.مشتركة

واهتبلها،منشفتان!دتوفجاة.سنواتعدةالحماممناشف

ومنم،مسعودةمنللنيل4فرص،احماماصاحبابنالشقيالفنى

فيمسعودةعندالمنشفتانوجدتحينالوضعوتعقد.الغسيلعنها

!،8

-ا.-ءب!سو.

-سرفتها؟

منشفعئدهاوما،الورودوبعمرحلوةبنت!سرقتهاس

اصابعها؟ايبستالتيبالمناشفتتنشفحراميعني،بهاتتنشف

عليك.الذنبوقعولكن-

الحما،صاحببكموسىطردنيوالح!قة.طرثونيبعدها-

.مسعودةمثل،شريفةغسالةيريدلاوممان

الرجل:سالهثم.صمتلح!ات

؟الانهيايئ؟و!هودة-

يشماغه"وفعبتعديلمنشغلاسكتبل،مباشرةجوادي!بلم

:مخنولبصوتقال

تزوجت.-

با!اضافبل،"؟تتزوجحراميعنيأةبيشفعهاولم

راحت!:الصوت

فقالى؟منهابشيءيطمعكانربما:نفسهمعالرجلوف!

كازربما،المعهودةبجملتهالانسانيسلوكهايبررانثون"راحت"

يد،لمساتالىيسشجيبانبدلا،رعاهالديالعصمورهذابانيامل

اخر.ر!لعشالىطارولكنه.اخيرا

.استةرت-

الحماممننحصلكانت.تقرةكانتماوىتها.يطماللهس

.بالاسبوعلراهمستة

رجل.الىتسمعىالمرأةولكن-

لاانعيااسف!اعتراض.الرجلي!لمبجملةجواده!

له،يقولوئنه.وعقةكثيفةنظرةاليهين!ر!ن؟هوالرجليكون

وهوغامضايبدوكان!نسيتهاوالفلوس،رجليا،الاستجوابطال

يمدولمالشاربينوتوتر،الشفنينتمتمةيخنى،يشماغهفيمتلثم

.الفلوسلهليجلبالرجلفهض.الانمرحايالجوفي

يد!النىوالوحشةال!مبنفسيحساخذنفسهاًلىخلاولما

فيهافارقتهالتيالسبعةا،يامطوالوصباحوليلمساءكلفيبها

،للاطفالملعباكانتائتيالردهةهذهفيطاف.وولداهاذوجته

والنكات،المستمعونيطلبهماواغاني،المرتعشةالتلفزيونصورومبعث

مشاركة.ولافيهحصةلهلشيماوكل،والعراك،والزعل

وكرسيان،متقابلانسريران.الاطفالغرفةعلىنطرةوالقى

مقطوعةرسومالحائطوعلى،مخملمنارنبعليهاوطاولة،صغيران

امهمامعمنحشرانوالطفلان،ايةخاالانوالغرفة.ملونةمجنرمن

علىوالعتابالهجوكلماتاذنيهمافيتقراوالام.صغيرةغرفةفي

الغرفةوترك.وكتبهنفسهالايحبلاالذي،الاناني،القاسهيالاب

فيينه،وصوان،ملابسوثولاب،عريضسرير.نومهحجرةالى

وتمتبرها،لهاترتاحلاالزوجةكانتالتيالملعونةالصغيرةالمكتبةوتلك

تسشنزفانلالا.تمتلئانلاوالبالوعةهي.نومغرفةفيبالوعة.نشازا

خياطة!بماكتةالبالوعةهذهتسدانتريدوكانت.تشبعان

وفدما،رأسهتحتيديهواضعاواستلقى،بندلهالرجلخلع

بينما.لهايستسلمانفيالانحرهو.لافكارهواستسلم.قدمفوق

وتفكر،الضجعةهذهتضطجعانبطرااليس.للزوجةتروقلاكانت

لانها،بهماتضيقكانت.هيمالتعرفتسممعهصوتلهاليسبافكار

وماله،،نفسهلهايكرسانيجبالتيالعائلةاسوارخارجتقذفه

الاعصابهذهتحرقالزوجةوكانت،واع!؟به،واءلمكاره،ووقته

تنقطع.لابدندنةفيهترتخيالذيوالصمت

لييحقالا،كليةخريج،مثقفرجلانا.طفيانهذا:!اكال

الكتب.منتشبعلمىنك":كالت؟ديناربنصفكتابااشتريان

ابوك.لثيءفيعليكاقصرلم"."بهاتنفجرتكادالخزانةهذه

تشبعلمالتيحكايتهاالىوعادت"اناكسموتكمثلمايكسكلمالبزاز



ماكنةتشتريبانعليكالحوانااعوامعثرةخلال؟يقمرلم":منها

فلوساجمعتكلما.موانصافهذا!احمسان،اوه".!خياطة

اما.وعرفتها،اخرىحاجاتلكانبثقتلكاشتريانواردتقليلة

هذا"."احياناالبيرةمنوزجاجةالكنب:حاجاتيتتبدلفلمانا

صوتهورفع،بهاوضاق"!وخمرةكتب!لهذاالاتخلتىلمانت!هو

وخيل.الجدلوتطور.خناقهعلىيشدالذيالكابوسعلى،عليها

ولما،عملهالىذهبالصباحوفي.اليهماينصتانا!لديناناليه

فارغا.البيتكانعاد

الاحزانلروو،الباردالسريرفيالرجلوتمرغ،قدمهانزل

عنهطارداواستلقى،فيمهاحساناًلىخلاكلما،يسميهكانكما

اهـىمشيئاشيئاالحديثوتحول،البعيرظهرتقصمالتطالوحشة

ماساةايةلإجدلاوكأنتمأسعاة.بكاءالىوحتى،تألمالى،شكوى

ولكن،والثلاتينالخامسةفيوهو،عالدمبضغطرجليصابانفي

انهسأتحسدائماوكانت!خياقةماكنةمكانمكتبهتحتلانافىساة

مطاليبهالحاحبيشدانها،شجنهايثيرانالأستعطافوالمداعبة.مظلومة

ساعةفيتتجمعش!واها،مطاليمهاكلوكانت.تسنفجبلمالتي

كلم!ذدونهاوتبلع،والملمؤةوالمتا!نادنجوىساعةدي،قلثالسرير

.بالاغتصابعندهاللدةافترنتحتى.فروتههوبلغ

!ربيا؟اهيالعلها.البابعلىدفاسمع،تبا،اوه

الشكوساوره.العانثرةنجاوزتفدكانت.ساعتهالىنظر

نعليه.عنيبحثوهو

.البابمنيقتربوهو،رجلسعالسمعحينبحنيبةواصيب

امامهجوادكانثوانوبعد

جيت؟اشو-

طالض.الولدام.عندكاناماريد-

.عرقرائحةالرجلوشم،م!ثوغيرودكا

الليلة.اناممانخلينيراح-

قضاهاالتياللياليبعضمنيعرفوكان،بضيقالرجلقالها

ويتمتم،النوماثناءبقوةفخذهيلطمالقديمالمدلكان،عندهجواد

نومه.فيبتدليكيقوموكآنه،موحشةتمتمة

أعرقربعونصحمام.هادئةنومةانامراح-

ليش؟والعرق-

:وقال،خمرنفثاتجوادظفف

؟حراميصي،عرقربعبمىاندؤأاناردتالحمامبعد-

شهر.منذتشرب"اذا،موحرام-

علىالمدلكجلس.غمهمنشيءالرجلوزايل،جوادضحك

:وقال،كفهبباطنمفرشهاتلمس.الاريكةنفس

للتالي؟زعلتالولدام...عميقةنومةانامراح!ناعم...زين-

يعلم.اًللهس

دانماعيونهن.ابدايأنسنماحطماتالنساء.تداريهالازمس

...دائماالحبلهفتن!رلازم...حب،حب...السماءفي

.طارتيلاو..لقط

منجواداكتسبهاالتيالحكمةهيربما:لنفس!هالرجلوفال

الرجلصقال!منهاشيءيتىعكيكانكقد،اذنمسعودةفصة

!الملتاعالتهكممنشيء

انلفط...الهحبفلوسناكل-

.مداراةالىتحتاجالمرأة-

.معلوم-

لحوريهاششغلتكيفتعرفليتثلم،.*ءلمي!غ!رالجزاءولكن-

؟هذهحوريةمن-

؟تعرفما.سنواتئلاث.بيتهاؤياشت!لكنتاللطالفنانة-

.البوتاحدفي(خادهايقولانوخجل)تشت!لكنتاعرفس

منأعنداعرفلاولكن

8-

تنادينيلا.كانتسنينثلاث.اسمهاعلىحورية.فنانةعندس

صدق.منتحبنيحسبتهاحش"جوادحبيبي،عيني")بالا

؟امرأةتحبهحرام،رجلهمانا

.موحرام،لا-

.ميراظوعشريناربعةعلىاخدمهاكنت-

كانجواداانفهملباعاا)رجلالفاهاالتيالاسئلةخلالومن

حوضفيهكبيرابيضحطملهاوكان.كقطالفنانةبحمامدكلفا

،والرهونوالصابونبالعطورمملوءور!،كبيرةومراة،معقيل

حلاقة)ءبصانونجيادشمبهه،الاظا!رومانيكور،الش!ر.اًصباغ

."لامراء

فيه؟تغسلوكنت-

شافتني!حقها.السطحفياغسلكنت.تقبللاكانت،لا-

نرنجر.

نحبك.حسبتهاالتيهذه-

.حدودلهالحبس

قبلالاستحمام،يغسله.يومكلالحماميهيىءكاركيفعليهوقص

رالسه.تديرالروائحوكانت.الارضوينشمف،الاستحمام.بعد

يدرب!لااو،الزرنيخمنيدهتقرحت.العملبهذاراضياكان؟لكنه

ذلكومع.،لتعقيميستخدههاالتطالرائحةالنالمحذةالمادةتلك،هويا

،انسانلتنطيفالآضيميينذلهكانالذيالجهدوبمثل.ورضينبل

،ولعطره،الفنانةويصقلهحماميلمعكانيلعليجعلهليجعله،بشريجلد

معامى.بشريجلدمثلمتالقايجعلهم

كانت.غفاانهالرجلوظن.صدرهعلىرأسهيطبقجوادكان

اليشماغوكان،جندهمنبياضااكثرالاريكةمسيندعلىالممتدة!ده

مهلهل.لمحماشمنكمرةيتكوركان.كلهوجههوغطى،الانتهدلت

افهالرجلعر!رمنهما.تتأرجحانكانتاالنحيلتينساقيه+لكن

!قطان

تركتها؟ليش،اذنح

:الطولمنشيءالممزدةللمرةوصار،جوادهب

ترتني.الليهي؟تركتهاانا-

عليك؟والذنبس

حركة،مهمةدائريةحركةه-جحرك.حيويتهالسؤالاعاد

وقالى.،الرجلالىونظررأسهار!هعثم.ربما.وأسفستغفار

ذنني!يمكنس

.متحشرجحادبصوتقالثم

ربيمريةتشوفبعهركمرةحراميصط،ابوكيرحمآؤلمهبسس

ما،العريانينالرياجيلمن!*هريبفدرش!تالليانا؟اخلقتن!!ما

؟حراميمن!؟!يانهوحدةاشوفليحق

واشعال،وتعطيره،وتعقيمهالحمامصقلمنتعبقدكان

الىتذهبانتريدلانها،بهولمرحتستعجلههيوكانت.لبوتغاز

تخلعوشرعت،دخلتحتىالحماممنيخرجكادوما.مساءملها

لابسها.

الممتلئة،قالسربلةثم،الناصعتانابضتاناالذراعانلهلإحت

سفشجعهاستعجالااوسهوا-موارباالبابتركتقدوكانت.لملساء

تحل.ثهابهاتنضوويراقبها،فيهتراهلامكانفييكمنانعلىلك

الاحمر.الملبسمنبقطعتينمنتهيانممرعاننهدانفينفرالثديينشمالة

ردفيها،،هازةالمراةامامتتمطىثم،تزنهماوكأنها،ثدييهاترفع!اقبط

وطراوةلعماالممتليء،الغض،اللامع،م!قيلابجسههاهجبة

حررريةغلالةاخروخلعت،خصرهاالىيديهامدتثم.ونعومة.لينا

جعلتهااراديةلاشهقةمنهوندت.....جوادورآى،جسمهان

طردته.الحمانموبحد...بهصرخت.يراقبهاتراه،لتفت

فرمانطعمةغائبموسكو


